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النقاط الرئيسية

الأوضاع الراهنة
الإثنــي  الصــراع  مثــل  كبــرى  تحديــات  الســاحلية  الــدول  تواجــه 
والإتجــار بالمخــدّرات والبشــر والإرهــاب ســببها الحوكمــة الرديئــة 
والنمــو الســكّاني الســريع والإتجــار بالموارد والانقلابات العســكرية 
وتهميــش الشــباب. وتمثّــل الأزمــة فــي مالــي نموذجــاً مصغّــراً عــن 

مشــاكل تلــك المنطقــة.

استجابات غير ملائمة
ــة، المشــاكل  ــز عــى الأمــن، عوضــاً عــن برامــج التنمي فاقــم التركي
فــي منطقــة الســاحل مــن دون تقديــم أيّ حلــول طويلــة الأمــد. 
وقــد أفضــت سياســات الأمننــة والقــوّات الخارجيــة إلى المزيــد مــن 

عــدم الاســتقرار ومشــاعر الكــره إزاء الجنــود الأجانــب.

الحلــول المحتملة
)تطبيــق  الجزائــر  اتّفاقيــة  تطبيــق  يشــكّل  أن   يمكــن 
أن  وينبغــي  حــلّ.  بدايــة  وطنيــة(  ومصالحــة   اللامركزيــة 
التنميــة،  عــى  الأجنبيــة  المانحــة  والجهــات  الحكومــات  تركــزّ 
والنقــل  والرقمنــة  التحتيــة  البنيــة  عــى  خــاص   وبشــكل 

والصحّــة العامــة.

إعادة انخراط الدول
الحكومــات  مســاعدة  الضــروري  مــن  الــدول،  غيــاب  إلى  نظــراً 
الســاحلية عــى إطــاق برامــج تنمويــة وشــبابية. بيــد أنّ برامــج 
التنميــة بحاجــة إلى حوكمــة رشــيدة، وتطويــرُ المؤسّســات يتطلّــب 

الأطــراف. المتعــددة  المنظمّــات  مســاعدة 
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 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2022

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.



منطقة الساحل: منطقة معقّدة

تقــع منطقــة الســاحل عــى جانــب دول المغــرب العربــي وتمتــدّ 
ــط  ــط الأطلســي وصــولًا إلى القــرن الأفريقــي )المحي مــن المحي
الهنــدي( وتمتــدّ عــى مســاحة تناهــز عشــرة ملاييــن متــر مربّــع. 
وهــي منطقــة غنيــة بالمعــادن حاولــت قــوى خارجيــة اســتغلالها. 
بالمــوارد، يعانــي ســكّانها، باســتثناء  أنّهــا منطقــة غنيــة  ومــع 
الجزائــر، فقــراً مدقعــاً للغايــة. وفــي خــال العقدَيــن المنصرمَين، 
اعتُبــرت منطقــة الســاحل تهديــداً أمنيــاً كبيــراً، وذلــك بشــكل 
أساســي بســبب عــدم قــدرة الــدول الســاحلية1 عــى الســيطرة 
حــدودٌ  الشاســعة  المنطقــة  ولهــذه  الريفيــة.  مناطقهــا  عــى 
ــخ، وعبرهــا  ــرّ التاري ــى شــاؤوا عــى م ــار مت مســامية عبرهــا التجّ
أيضــاً تجّــار المخــدّرات والأســلحة.2 لكنّهــا أيضــاً منطقــة تفاعــل 
بيــن شــمال أفريقيــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء تجــري فيهــا 

تبــادلات بشــرية وماليــة ودينيــة متعــدّدة الأوجــه.

وبالإرهــاب  هائــل  ســكّاني  بتزايــد  اليــوم  المنطقــة  وتتّســم 
الإتجــار  وعمليــات  والانقلابــات  الاســتقرار  وعــدم  والصراعــات 
التغيّــر  تداعيــات  أيضــاً  تعانــي  وهــي  والمخــدرات.  بالبشــر 
المناخــي،3 الــذي يســبّب فــي المناطــق الريفيــة حــالات متزايــدة 
مــن الجفــاف والفيضانــات وانحســار التربــة تهــدّد ســبل العيــش 
الزراعيــة وتســاهم فــي النــزوح القســري )الهجــرة(.4 وتتفاقــم 
بــأن  هــذه المخاطــر بفعــل المنحــى الســكّاني، مــع توقّعــات 
ــا  ــغ عــدد الســكّان مجموعــة دول الســاحل الخمســة )بوركين يبل
فاســو وتشــاد ومالــي وموريتانيــا والنيجــر(، والــذي يتخطّــى 80 
أواســط  بحلــول  نســمة  مليــون   200 حاليــاً،5  نســمة  مليــون 

المقبلــة.6 الخمســينيّات 

وســبق أن حــوّل تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي 
وحركــة أنصــار الديــن وحركــة التوحيــد والجهــاد في غــرب أفريقيا 
وجماعــة المرابطــون وتنظيــم الدولــة الإســامية فــي الصحــراء 
الكبــرى وغيرهــا مــن المنظّمــات المتطرّفــة العنيفــة المنطقــةَ 
إلى مســاحة جاذبــة للإرهابييــن والتجّــار غيــر الشــرعيين. وقــد 
حسّــنت تداعيــات الحــرب الأهليــة الليبيــة فــي العــام 2011 
مــن قــدرات تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب الإســامي فــي وقــت 
يبلــغ فيــه عــدم الاســتقرار مســتويات مرتفعــة، ومــع أســلحة 
ــة فــي خــال الحــرب.7 وتشــكّل  مســروقة مــن المخــازن الليبي
الأزمــة فــي مالــي، ولا ســيّما فــي القســم الشــمالي الخــارج 
عــن الســيطرة، إحــدى النتائــج المترتّبــة عــن الحــرب الأهليــة 
الليبيــة. وقــد فاقمــت التطــوّرات الداخليــة الأخــرى التــي مردّهــا 
الحوكمــة الرديئــة والصراعــات بيــن الإثنيــات والتغيّــر المناخــي 
ــة أصــاً  ــل الطــوارق الأوضــاعَ العاطل والانقســامات ضمــن قبائ
فــي البــاد. وبالتالــي تســبّب الأزمــة فــي مالــي المتمثلــة فــي 
ــات، ووجــود المجموعــات  عــدم الاســتقرار السياســي، والانقلاب
فــي  للجميــع  كبيــراً  قلقــاً  الطــوارق،  وانفصاليــة  الإرهابيــة، 

منطقــة الســاحل. 

الأوجــه  المتعــدّدة  المعقّــدة  الأزمــات  الموجــز  هــذا  يعايــن 
تشــكّلها  التــي  المتصــوّرة  والتهديــدات  الســاحل  منطقــة  فــي 
والدوليــة.  والإقليميــة  المحلّيــة  المتنوّعــة  الفاعلــة  للجهــات 
والحجّــة الأساســية هــي أنّ منطقــة الســاحل تواجــه تحديــات 
الرديئــة  الحوكمــة  جزئيــاً  تســبّبها  الأبعــاد  متعــدّدة  مســتمرة 
أهــمّ،  وبشــكل  الخارجيــة،  والتدخّــات  الاســتعمار  وموروثــات 
ــقة. وتمثّــل مالــي نموذجــاً  غيــاب اســتراتيجيات التنميــة المنسَّ
مصغّــراً عــن الأوضــاع فــي الســاحل. بالتالــي، كمــا ســيبيّن هــذا 
تشــوب  التــي  المشــاكل  فــي مالــي  الوضــع  يعكــس  الموجــز، 
منطقــة الســاحل برمّتهــا، بمــا فــي ذلــك المناطــق المتاخمــة 

فــي الجزائــر.

منطقة الساحل في السياقَين الإقليمي والدولي

تَعتبــر الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــي والجزائــر )التــي 
مــع مالــي( وغيرهــا  تتشــاطر حــدوداً طولهــا 1300 كيلومتــر 
لــذا  أمنيــاً.8  تهديــداً  الســاحل  الصحــراء  منطقــةَ  الــدول  مــن 
بعــد الاجتيــاح الأمريكــي لأفغانســتان، أطلقــت واشــنطن عــام 
2002 “مبــادرة عمــوم الســاحل”،9 لأنّ المســؤولين الأمريكييــن 
ــره مــن المجموعــات  ــم القاعــدة وغي ــوا قــد توقّعــوا أنّ تنظي كان
المحاربــة ســتنتقل إلى منطقــة الســاحل باعتبارهــا “مــاذاً آمنــاً”، 
وهــذا مفهــوم أصبــح طاغيــاً فــي السياســية الأمريكيــة الخارجيــة 
الاعتياديــة  غيــر  التضاريــس  طبيعــة  وبســبب  والدفاعيــة.10 
الولايــات  الــدول فــي منطقــة الســاحل،11 أطلقــت  وهشاشــة 
عبــر  الإرهــاب  مكافحــة  شــراكة   2005 العــام  فــي  المتّحــدة 
ــر  ــادرة مكافحــة الإرهــاب عب الصحــراء12 )المعروفــة ســابقاً بمب
الصحــراء( لمكافحــة هــذا التهديــد المتصــوّر.13 وفاقمــت عــودة 
الطــوارق المدجّجيــن بالســاح، الذيــن خدمــوا كقــوّة معاونــة 
للجيــش التابــع للقذّافــي، مــن ليبيــا إلى شــمالي مالــي ظروفــاً 

معقّــدة أصــاً.14

وهــي  المجــاورة،  للجزائــر  المســتمرّة  الأزمــة  هــذه  وشــكّلت 
القــوّة العســكرية الأقــوى فــي منطقــة الســاحل، تهديــداً كبيــراً 
لأمنهــا القومــي، الــذي جهــدت الســلطات لاحتوائــه مــن أجــل 
حمايــة الأراضــي ومــن أجــل منــع تدفّــق محتمــل للمتطرّفيــن 
العنيفيــن والتدفّــق المتزايــد للمهاجريــن العابريــن إلى أوروبــا 
ــي المخــدّرات ونشــاطات الإتجــار بالبشــر.15 وعــى الرغــم  وتفشّ
مــن مليــارات الــدولارات التــي تــمّ إنفاقهــا مــن خــال شــراكة 
ــاورات  ــر الصحــراء، وعــى الرغــم مــن المن مكافحــة الإرهــاب عب
العســكرية المشــتركة )منــاورات فلينتلــوك مثــاً(16 والوجــود 
العســكري الفرنســي مــن خــال عمليــة ســرفال17 فــي العــام 
2013 وعمليــة برخــان التــي تلتهــا منــذ العــام 2014، 18 لم تنجح 
الولايــات المتّحــدة ولا فرنســا فــي تحقيــق الســام فــي مالــي أو 
فــي منطقــة الســاحل. وبالفعــل، “كثيــراً مــا أدّت الحــروب ضــدّ 
المتّحــدة فــي المنطقــة إلى  الولايــات  التــي دعمتهــا  الإرهــاب 
ضحايــا بشــرية وانتشــار الانتهــاكات لحقــوق الإنســان وانتشــار 
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ــد خســرت  ــت فرنســا ق ــام 2020، كان ــول الع الفســاد”.19 وبحل
بشــكل أساســي حربهــا فــي منطقــة الســاحل.20 ونُشــرت فــي 
منطقــة الســاحل، باســتثناء الجزائــر، قــوّة أوروبيــة عديدهــا 900 
عنصــر تدعــى تاكوبــا21 وتضــمّ دانماركييــن وأســتونيين وتشــيكيين 
وســويديين وإيطالييــن ويونانييــن وفرنســيين. ومــع أنّ الــدول 
الأوروبيــة لــم تكــنّ كلّهــا مشــاركة فــي نشــر القــوّات، أنفقــت 
الــدول الأعضــاء فــي الاتّحــاد الأوروبــي 4,72 مليــار يــورو )مــا 
يــوازي 5,21 مليــار دولار( عــى المســاعدات المقدّمــة لمجموعة 

دول الســاحل الخمســة بيــن العامَيــن 2014 و2020. 22

والمفرطــة  المخصّصــة  الأمنيــة  الترتيبــات  هــذه  أدّت  وقــد 
الأمــن  تســميته “زحمــة  تمّــت  مــا  إلى  الســاحل  فــي منطقــة 
الإقليمــي”.23 عــاوة عــى ذلــك، ولّــد وجــود القــوّات الأجنبيــة، 
فرنســا،  أي  الســابقة،  الاســتعمارية  القــوّة  جنــود  ســيّما  ولا 
انعدامــاً للثقــة وعدائيــة لــدى الســكّان،24 ممــا أطــاح بالمحــاولات 
المزعومــة لبنــاء الســام، التــي شــكّلت أحــد أهــداف عمليــة 
برخــان. وكان التبريــر لتدخّــل فرنســا فــي مالــي هــو مكافحــة 
دوراً  شــكّ  بــا  أدّت  الاقتصاديــة  المصالــح  أنّ  بيــد  الإرهــاب، 
كبيــراً،25 ولا ســيّما أنّ البــاد تضــمّ كمّيــات كبيــرة مــن المعــادن 
والزنــك  والذهــب  الزيتــي  الصخــر  غــرار  عــى  بــة،  المنقَّ غيــر 
واليورانيــوم والبوكســيت والحجــر الكلســي والفوســفات،26 فيمــا 
والذهــب.27  والفحــم  اليورانيــوم  عــى  النيجــر  جارتهــا  تحتــوي 
ويفسّــر هــذا الأمــر الســبب الــذي يدفــع “البعــض إلى التفكيــر فــي 
ــا[ يتمحــور حــول المــوارد  ــي غــرب أفريقي أنّ ]حضــور فرنســا ف
الطبيعيــة، مــن ضمنهــا الذهــب واليورانيــوم والنفــط، عوضــاً عــن 

الحــؤول دون تفشّــي الإرهــاب فــي المنطقــة وبيــن الســكّان”.28

التدخّــل  عــى  الكبيــرة29ُ  الاقتصاديــةُ  فرنســا  وتطغــى مصالــح 
ــر 2022، وعــى  ــى فبراي ــذي اســتمرّ حتّ العســكري الفرنســي، ال
وجودهــا فــي مســتعمراتها الســاحلية الســابقة فيمــا تبقــى دول 
منطقــة الســاحل مــن الأفقــر عــى وجــه المعمــورة.30 وفــي العــام 
2014، أنشــأت فرنســا بنيــة أمنيــة خــارج نطــاق الأمــم المتّحــدة 
تضــمّ مالــي وموريتانيــا وبوركينــا فاســو وتشــاد والنيجــر التــي 
الســاحل الخمســة )مــع تكلفــة  تُعــرف باســم مجموعــة دول 

تقــارب المليــار دولار فــي الســنة(.31

واعتقــدت فرنســا أنّ القــوّات المســلّحة الماليــة والتحالفــات 
المجموعــات  هــزم  عــى  قــادرة  غيــر  الإقليميــة  العســكرية 
الجهاديــة.32 ولــم تثــق فرنســا بالمبــادرات التــي جــرت بقيــادة 
أنّــه كان فــي وســعها أن تكــون جــزءاً جوهريــاً  جزائريــة، مــع 
مــن البنيــة الإقليميــة. بيــد أنّ إنشــاء مجموعــة دول الســاحل 
المبــادرات  هــذه  عرقــل  الجزائــر  تضــمّ  لــم  التــي  الخمســة 
الإقليميــة،33 لكنّــه “]لــم يولّــد أيّ شــعور بالنــدم لــدى الســلطات 
الفرنســية، بــل عــى العكــس، رأت فيهــا فرصــة ممتــازة لمواجهــة 
جيــش الجزائــر ونفوذهــا الاســتراتيجي فــي منطقــة الســاحل 
الصحــراء[”.34 واعتمــدت فرنســا هــذا الموقــف عــى الرغــم مــن 

التعــاون الجزائــري، فقــد ســمح الجزائريــون للطائــرات الفرنســية 
باســتعمال المجــال الجــوّي الجزائــري للوصــول إلى مالــي.

ــر المشــروع والهجــرة  ــار الإرهــاب والإتجــار غي ــم اعتب ــه ت ومــع أنّ
غيــر المشــروعة حججــاً لتبريــر حضــور أجنبــي )غيــر أفريقــي( فــي 
ــة لا لمواردهــا  ــة بأهمّي ــة الســاحل، تحظــى هــذه المنطق منطق
الطبيعيــة فحســب35 بــل أيضــاً بســبب المخــاوف مــن تداعيــات 
ظاهريــة تتأتّــى عــن النشــاطات المتطرّفــة العنيفــة التي ســتفاقم 

الصراعــات القائمــة أصــاً فــي المنطقــة.

مالي: بؤرة الأزمة الساحلية

تُعتبــر مالــي مــن الــدول الأفقــر فــي العالــم، مــع عــدد ســكّان 
اثنتَــي  الأقــلّ  عــى  تضــمّ  نســمة  مليــون  العشــرين  يقــارب 
عشــرة مجموعــة إثنيــة،36 ينخــرط بعضهــا فــي صراعــات بيــن 
الإثنيــات.37 ويواجــه هــذا البلــد الــذي يقــع فــي قلــب منطقــة 
جهاديــة  هجمــات  البحــر  عــى  منفــذ  أي  بــدون  الســاحل 
وصدامــات بيــن المجتمعــات منــذ ســنين.38 والمشــاكل التــي 
تواجههــا مالــي هــي مظاهــر ثانويــة للأزمــة البنيويــة التــي تعانيهــا 
تلــك الدولــة الهشّــة. فمنــذ اســتقلالها عــن فرنســا فــي العــام 
1960، شــهدت عــى عــدّة تمــرّدات، أطلقتهــا بشــكل أساســي 
مجموعــات الطــوارق الإثنيــة، وعــى انقلابــات عســكرية. وفاقــم 
الفقــر المدقــع والفســاد والبطالــة وحــالات الجفــاف الظــروفَ 
ومنحــت  فأكثــر.  أكثــر  الاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
هــذه الظــروف التبريــر للاتّحــاد الأوروبــي ليولــي انتباهــاً أكبــر 
لمالــي ولمنطقــة الســاحل، إذ كان قلقــاً حيــال عــدم الاســتقرار 
ــات الإنســانية التــي يمكنهــا  السياســي وانعــدام الأمــن والتداعي
أن تصيــب منطقــة الصحــراء الســاحل. والأهــم مــن ذلــك كلــه أنّ 
الاتّحــاد الأوروبــي كان قلقــاً حيــال تأثيــر الظــروف فــي المنطقــة 
ــي ســتترتّب  ــرات الت ــة الخاصــة والتأثي عــى مصالحــه الاقتصادي

عــى الهجــرة إلى أوروبــا.39

ــة فــي هــذه الاســتراتيجية الســاحلية.  ــة مهمّ ــي مكان ــوّأ مال وتتب
لتحقيــق  بإجــراءات  الأوروبــي  الاتّحــاد  “بــادر  فبالفعــل، 
الاســتقرار فــي مالــي بموجــب المــادة 28 مــن معاهــدة الاتحــاد 
الأوروبــي”40 ودعــم بعثــةَ الأمــم المتّحــدة المتكاملــة المتعــددة 
الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار فــي مالــي41 التــي تنخــرط فيهــا بعــض 
الــدول الأعضــاء فــي الاتّحــاد الأوروبــي. ومــع أنّ هــذه البرامــج 
عــى  الأساســي  تركيزهــا  يبقــى  الاقتصاديــة،  التنميــة  تعالــج 
الأمــن. والركائــز الأساســية الأربعــة لمقاربــة الاتّحــاد الأوروبــي 
هــي “)أ( محاربــة الإرهــاب و)ب( تقويــة قــدرات الدفــاع الوطنــي 
والقــوى الأمنيــة وقــدرات القــوّة المشــتركة التابعــة لمجموعــة 
دول الســاحل الخمســة و)ج( وبســط ســلطة الدولــة والإدارات 
الرســمية والخدمــات الأساســية فــي ســياق تحقيــق الاســتقرار 
الرؤيــة  أنّ  مــن  الرغــم  وعــى  التنمويــة”.42  الإجــراءات  و)د( 
أكبــر  انتباهــاً  تولــي  الجديــدة للاتّحــاد الأوروبــي  الاســتراتيجية 
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للحوكمــة، تبقــى الأمننــة الأولويــة، وهــذه المقاربــة الأمنيــة شــبه 
الحصريــة هــي بالضبــط مــا هــو معيــوب فــي معالجــة الأزمــة 

الجاريــة فــي المنطقــة.

عــاوة عــى ذلــك، القــوّات الأجنبيــة التــي تعمــل مــع القــوّات 
المســلّحة الماليــة والقــوّات المســلّحة الأخــرى فــي المنطقــة 
فمنــذ  الإنســان.  لحقــوق  ومنتهِكــة  فاســدة  ذاتهــا  بحــدّ  هــي 
نهايــة العــام 2019، ســجّلت هيومــن رايتــس ووتــش والأمــم 
 600 مــن  أكثــر  أخــرى  حكوميــة  غيــر  ومنظّمــات  المتّحــدة 
التابعــة  الأمنيــة  القــوى  ارتكبتهــا  قانونيــة  غيــر  قتــل  عمليــة 
لبوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر فــي خــال صدامــات لمكافحــة 
أيضــاً  الفرنســيون  الجنــود  ارتكــب  مالــي،  وفــي  الإرهــاب.43 
فظائــع بحــقّ المدنييــن. ففــي ينايــر 2021 مثــاً، أدّت ضربــة 
كانــوا  مدنيــاً   19 قتــل  إلى  الفرنســية  برخــان  قــوّات  شــنّتها 
يحضــرون حفــل زفــاف فــي بلــدة بونتــي.44 واســتمرّت انتهــاكات 
ــن،  العســكريين فــي العــام 2022. 45 وبنظــر الســكّان المحلّيي
يذكّــر وجــود الجنــود الأجانــب، ولا ســيّما الجنــود الفرنســيين، 
بالتســلّط الاســتعماري. وتتّســم القــوّات الماليــة فــي شــمالي 

مالــي بضعــف شــديد لأنّهــا رديئــة التجهيــز.46

ومالــي هــي أيضــاً نقطــة تقاطــع لتجّــار المخــدّرات.47 فقــد عثــرت 
هــذه الكارتيــات عــى طرقات بديلة تســمح لهــا بنقل المخدّرات، 
ــرى  ــرة للصحــراء الكب ــر المنطقــة العاب ــن، عب ولا ســيّما الكوكايي
وغــرب أفريقيــا وصــولًا إلى أوروبــا.48 وفــي شــمالي مالــي، ينخــرط 
الكثيــر مــن الضبّــاط والمســؤولين الرفيعــي المســتوى فــي تجــارة 
ــة  ــون الحرمــان والقلّ ــود العادي ــي الجن المخــدّرات،49 فيمــا يعان
فــي التجهيــزات. ولا يقتصــر هــذا الأمــر عــى مالــي فحســب، 
بــل يطــال منطقــة الســاحل عمومــاً، مــع أدلّــة موثّقــة تشــير إلى 
وجــود سياســيين فــي المنطقــة دون الإقليميــة منخرطيــن فــي 
تجــارة المخــدّرات.50 وبعــض السياســيين حتّــى موّلــوا حملاتهــم 
الانتخابيــة بأمــوال مصدرهــا تجــارة المخــدّرات.51 بالتالــي، عــاوة 
عــى التهديــدات الأخــرى )الأســلحة والإتجــار بالنســاء والأطفــال 

والإرهــاب(، أصبحــت المخــدّرات مصــدر قلــق أمنــي مهمّــاً.

والمجموعــات  المخــدّرات  تجّــار  بيــن  أيضــاً  صلــة  وتبــرز 
الجهاديــة52 التــي تنقــل الكوكاييــن عبــر منطقــة الســاحل إلى 
أوروبــا لتمويــل أعمالهــا الإرهابيــة. وليــس مالــي فحســب بــل 
معظــم منطقــة الســاحل قــد تحوّلــت إلى معبــر مهــمّ لتجــارة 
إلى  والمتوجّهــة  اللاتينيــة  أمريــكا  مــن  الآتيــة  المخــدّرات 
أوروبــا أو شــبه الجزيــرة العربيــة. وأصبــح تهريــب المخــدّرات 
مصــدر قلــق أمنــي كبيــراً منــذ أن تــمّ التأكّــد مــن العلاقــات 
ــار المخــدّرات. وقــد أمّــن تنظيــم القاعــدة  بيــن الإرهابييــن وتجّ
فــي بــاد المغــرب الإســامي خدمــة التخزيــن أيضــاً مقابــل 
المــال.53 وفــي الســنتَين الأخيرتيــن، ازدادت تجــارة المخــدّرات 
يســتغلّ  مــا  فغالبــاً  وظيفيــاً.54  المختلّــة  الحوكمــة  بســبب 
والأمنيــة  السياســية  الاجتماعيــة  البيئــة  والإرهابيــون  التجّــار 

للقيــام بنشــاطاتهم غيــر الشــرعية. وقــد وضــع غيــابُ الدولــة 
فــي شــمالي البــاد وهشاشــتها فــي قلــب تجــارة المخــدّرات 

الســاحل.55 منطقــة  فــي 

ومالــي أيضــاً ضحيــة لعنــة المــوارد الطبيعيــة. فهــي ثالــث أكبــر 
دولــة مصــدّرة للذهــب فــي أفريقيــا، مــع اســتخراج ثلــث الإنتــاج 
الإجمالــي الــذي يبلــغ نحــو ســبعين طنّــاً مــن مناجــم حِرفيــة 
تســتخدم أكثــر مــن مليــون عامــل.56 وبــاء مالــي هــو أنّ ثروتهــا 
الذهبيــة حتّــى تخضــع للإتجــار. بالتالــي، يســتخدم الإرهابيــون 
والمجموعــات المســلّحة تجــارة الذهــب غيــر الشــرعية مــع دبــي 
لتمويــل نشــاطاتهم العنيفــة، مثلمــا فعلــوا مؤخّــراً للســيطرة عــى 

منطقــة غورمــا فــي مالــي.57

وتشــكّل النزعــة الانفصاليــة لــدى الطــوارق فــي شــمالي مالــي 
عامــاً مقوّضــاً للاســتقرار أيضــاً. وهــذه المســألة العالقــة منــذ 
الــذي شــتّت  الفرنســي،  تبِعــات الاســتعمار  زمــن هــي إحــدى 
شــعب الطــوارق مــع رســم الحــدود فــي غــرب أفريقيــا بشــكل 
اعتباطــي.58 ففــي عهــد الجنــرال شــارل ديغــول، قدّمــت فرنســا 
وعــداً بــأنّ الطــوارق ســيحظون بدولــة خاصّــة بهــم لكنّهــا نكثــت 
بوعدهــا مــا إن حصلــت مالــي عــى اســتقلالها فــي العــام 1960. 
59 ونشــبت ثــورة الطــوارق الأولى فــي مالــي فــي العامَيــن 1963 

و1964، والثانيــة فــي العــام 1996، والثالثــة فــي العــام 2012 
الطــوارق  ومســألة  ليبيــا.  مــن  العائــدون  الطــوارق  أطلقهــا 
مهمّــة لأنّ العديــد مــن الطــوارق يعيشــون فــي جنوبــي الجزائــر 
والنيجــر ودول ســاحلية أخــرى، ممّــا قــد يولّــد تطلّعــات تحرّريــة 
العســكرية  الانقلابــات  هــذه  وتشــكّل  مشــابهة.60  وانفصاليــة 

تحديــاً آخــر لمالــي والــدول الســاحلية الأخــرى.

الأزمة السياسية المستمرّة في مالي

انقلابــات  خمســة  شــهدت  اســتقلالها،  مالــي  نالــت  أن  منــذ 
مالــي  اعتُبــرت  و2012،   1992 العاميــن  وبيــن  عســكرية. 
ديمقراطيــة مســتقرّة. لكــن منــذ وقــوع الانقــاب فــي العــام 
ــي فــي  ــل، غرقــت مال 2012، وهــو مــا دفــع بفرنســا إلى التدخّ
أزمــة سياســية لا تنتهــي. وقــد نُظّــم انقــاب العــام 2012 بحجّــة 
أنّــه كان عــى الجيــش ســحب الســلطة مــن يــد السياســيين مــن 
أجــل وقــف تقــدّم تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي 
وحركــة أنصــار الديــن بقيــادة إيــاد أغ غالــي فــي شــرقي مالــي 
ووســطها. ووقــع آخــر انقــاب فــي مايــو 2021 عندمــا شــعرت 
ــاه  ــي ب ــا مهمّشــة مــن الرئيــس الانتقال الطبقــة العســكرية بأنّه
تضــمّ حكومتــه  لــم  الــذي  وان،  الــوزراء مختــار  ورئيــس  نــداو 
فــي  بعضهــا  شــارك  مهمــة،  عســكرية  شــخصيات  الجديــدة 
ــد  ــذي وقــع فــي العــام 2020. وكان العقي الانقــاب الســابق ال
أســيمي غويتــا، الــذي قــاد الانقــاب فــي نهايــة المطــاف فــي 
مايــو 2021، منخرطــاً فــي الانقــاب الســابق.61 وعــى عكــس 
انقــاب العــام 2020، لــم يكســب هــذا الانقــاب تأييــداً شــعبياً 
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لكــي تطيــح الطبقــة العســكرية بالحكومــة المدنيــة. وقــد أدّى 
ــا  ــات فرضه ــده إلى عقوب ــاء الســلطة بي إصــرار الجيــش عــى إبق
الاتحــاد الأوروبــي والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب افريقيــا. 
عــاوة عــى ذلــك، اعتمــدت الحكومــة العســكرية الماليــة مســاراً 
العســكرية  المهمّــة  بخــروج  وطالبــت  فرنســا  مــع  تصادميــاً 
البــاد.62  مــن  أيضــاً  الأخــرى  الأوروبيــة  والجيــوش  الفرنســية 
بالتالــي، كانــت تداعيــات هــذا الانقــاب الأخيــر أوســع نطاقــاً 
التــي  مــن الانقــاب الســابق ومــردّ ذلــك جزئيــاً المواجهــات 
أطلقتهــا بيــن مالــي والقــوّة التــي اســتعمرتها ســابقاً، أي فرنســا، 
التــي كان قــد وصــل عديدهــا فــي البــاد إلى 5100 جنــدي.63 
وقــد تعــرّض الوجــود العســكري الفرنســي إلى انتقــادات مــن 
الســكّان المالييــن لفشــله فــي القضــاء عــى الإرهــاب وللســماح 
باســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار فــي البــاد. فــي الواقــع، ســبق 
عــدد  خفــض  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  قــرّر  أن 
بســبب  العــام 2021  فــي خــال صيــف  الفرنســيين  الجنــود 
المســتمرّ.64  الفرنســي  العســكري  للوجــود  المحلّــي  العــداء 
الجديــدة  الماليــة  الانتقاليــة  الحكومــة  طلــب  طــرح  وقــد 
مــن فرنســا والقــوّات الأوروبيــة الأخــرى بالخــروج مــن البــاد 
أســئلةً حــول شــرعية وجودهــا أصــا65ً وأطلــق خطابــاً قوميــاً 
ضــدّ الوجــود الفرنســي الــذي بــات محــلّ نــزاع الآن. مــع ذلــك، 
ــي لكــن ليــس  ــة مــن مال تنســحب القــوّات الفرنســية والأوروبي
النيجــر  فــي  تمركزهــا  تعيــد  وهــي  الســاحل.  منطقــة  مــن 
 ،2021 يوليــو  فــي  لماكــرون  خطــاب  وفــي  غينيــا.66  وخليــج 
وضّــح الرئيــس الفرنســي أنّــه ســيركّز الجهــود العســكرية الآن 
فــي منطقــة “]الحــدود الثلاثــة[”، بيــن بوركينــا فاســو والنيجــر 
ومالــي، “]حيــث تقــع مصالــح اقتصاديــة أكثــر بكثيــر مــن تلــك 

التــي فــي مالــي[”.67

التــي  كتلــك  الانقلابــات  مــن  الأخيــرة  الموجــات  وتــدلّ 
 2022 ينايــر   24 فــي  فاســو  وبوركينــا  مالــي  فــي  حصلــت 
الســبب  أنّ  فمــع  المنطقــة.  فــي  الفاشــلة  السياســات  عــى 
الأساســي للانقــاب كان المخــاوف الأمنيــة الخطيــرة،68 كان 
ســناً  أصغــر  جيــل  مــن  الحالتَيــن  كلتــا  فــي  الانقــاب  قــادة 
ــة  ــر المحمول ــة غي ــرة الحكــم الطويل ــدلّ عــى فت ــا ي إجمــالًا ممّ
أواخــر  فــي  باتــوا  الذيــن  الأفريقييــن،  القــادة  لمعظــم 
الســبعينيات والثمانينيــات مــن عمرهــم. وبــات مــن الصعــب 

الأجنبــي. التدخّــل  تبريــر  أيضــاً 

عــاوة عــى ذلــك، اســتعان قــادة الانقــاب فــي مالــي بالشــركة 
العســكرية الخاصــة الروســية واغنــر69 لتدريــب الجنــود الماليين 
وتقديــم الخدمــات الأمنيــة لكبــار المســؤولين المالييــن وأيضــاً 
للمســاعدة فــي محاربــة الإرهــاب عــى مــا يبــدو، ممّــا قــد يشــير 
صــات  لهــا  التــي  فرنســا،  عــى  الاتّــكال  لوقــف  محاولــة  إلى 
الشــعور  وبــروز  الســنّ.  فــي  الطاعنيــن  القــادة  مــع  وطيــدة 
المناهــض لفرنســا فــي منطقــة الســاحل أمــر حقيقــي. ففــي 
ــاق حاجــز بشــري  ــا فاســو، أع ــي بوركين ــاً، ف ــر 2021 مث نوفمب

مســار قافلــة مــن الجنــود الفرنســيين متّجهــة إلى النيجــر. ومــع 
أنّ المحتجّيــن يدعمــون الحــرب عــى الإرهــاب، فقــد عبّــروا عــن 

معارضتهــم لمشــاركة فرنســا فــي هــذه المعركــة.70

الحضــور  الأوروبييــن،  بحلفائهــا  مدعومــة  فرنســا،  وشــجبت 
الروســي فــي مالــي.71 وعارضــت الولايــات المتّحــدة الحضــور 
الروســي أيضــاً.72 وقــد بــدأت الشــركة العســكرية الروســية بنشــر 

عناصرهــا فــي ديســمبر 2021.

ونظــراً إلى التشــابه فــي التحديــات التــي تواجههــا مالــي والــدول 
الســاحلية، قــد يشــكّل حــلّ الأزمــة فــي مالــي نموذجــاً للحــلّ فــي 

الــدول الأخــرى.

 حلّ الأزمة في مالي: 
أهو شرط مسبق للسلام في منطقة الساحل؟

لــم يحــلّ وجــود أكثــر مــن 15 ألــف عنصــر لحفــظ الأمــن مــن 
الأمــم المتّحــدة73 و600 جنــدي أوروبــي74 فــي مالــي المشــاكل 
السياســية والاجتماعيــة الاقتصاديــة المتجــذّرة. وتعــزى الظــروف 
المســيطرة فــي المنطقــة بجــزء كبيــر منهــا إلى الحوكمــة الرديئــة. 
بالتالــي، مهمــا كان مســتوى الدعــم والمســاعدة الأمنييــن، مــن 
غيــر الأكيــد مــا إذا كان مــن الممكــن تحقيــق الســام فــي مالــي 
أو فــي منطقــة الســاحل. وبالفعــل، فقــد اتّصفــت هــذه البلــدان 
بســوء الحوكمــة منــذ اســتقلالها، إذ يستشــري الفشــل الحكومــي 
والفســاد  ين  السياســيَّ والدمــج  المشــاركة  بغيــاب  المقــرون 
والتوزيــع  الأمنيــة.  القــوى  ضمــن  ذلــك  فــي  بمــا  المتوطّــن، 
غيــر العــادل للثــروة المســتخرجة مــن التنقيــب عــن المــوارد 
ــة، التــي يُقصــى الســكان المحليــون مــن منافعهــا، هــو  الطبيعي
عامــل آخــر فــي تفســير فشــل تلــك الــدول. زد عــى ذلــك أنّ 
الــدول الســاحلية عاجــزة حتّــى الآن عــن إدارة الصراعــات الإثنيــة 

ــرة ضمــن حدودهــا. ــة الدائ ــة والديني والقبلي

وقــد همّــش حضــور القــوّات الأجنبيــة الســكّان المحلّييــن وفاقــم 
التوتّــرات المحلّيــة القائمــة، علمــاً أنّ وجودهــا يخــدم إيديولوجية 
ــح الســؤال  ــي، يصب المنظّمــات المتطرّفــة العنيفــة أيضــاً. بالتال
فــي  الصــراع  حــلّ  يمكنهــا  التــي  الحلــول  هــي  مــا  الأساســي: 
العســكرية/ الوســائل  دامــت  مــا  الســاحل  ومنطقــة  مالــي 
ــة قــد فشــلت؟ فالإرهــاب والإتجــار بالســاح والمخــدّرات  الأمني
والبشــر مســتمرّان، ممّــا يولّــد اقتصــاداً إجراميــاً مزدهــراً لــدى 

المســؤولين بحــدّ ذاتهــم مصلحــةٌ فيــه.

الطريق إلى الأمام

فــي خــال الســنوات العشــرين الماضية، كانت منطقة الســاحل 
الــدول  هشاشــة  أفضــت  وقــد  الصراعــات.  لشــتّى  مســرحاً 
ــر المنــاخ  والحوكمــة الرديئــة والبطالــة والصراعــات الإثنيــة وتغيّ
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والاســتغلال الأجنبــي للمــوارد والانخــراط العســكري الخارجــي 
إلى ازديــاد الفقــر واليــأس والهجــرة غيــر الشــرعية. وفاقــم تعــدّد 
المبــادرات الأمنيــة التــي أطلقتهــا القــوى الخارجيــة المســائل 
عوضــاً عــن حلّهــا. وعقّــد غيــاب مبــادرات التنميــة الفعّالــة وبقــاء 
القيــادات الهرمــة فــي الحكــم والاعتمــاد عــى القــوى الأجنبيــة 
إلى  أدّى  ممــا  الاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  السياســية  الظــروفَ 
حــدوث انقلابــات عســكرية. لــذا مــن الواضــح أنّ مقاربــة أمنيــة 
حصــراً لا تكفــي. فمــع أنّ محاربــة المنظّمــات المتطرّفــة العنيفة 
تنمويــة  برامــج  مــع  بالتماشــي  تجــري  أن  ينبغــي  ضروريــة، 
فــرص  إيجــاد  عــى  تركّــز  وحكوميــة  شــبابية  )برامــج  حقيقيــة 
ــام  ــة للســكّان المحلّييــن. للقي ــج الحاجــات الفعلي العمــل( تعال
بذلــك، المصالحــة بيــن مكوّنــات المجتمــع المالــي كافــة مطلــب 
والمصالحــة  الســلم  اتّفــاق  إعــادة  ينبغــي  بالتالــي،  أساســي. 
ــمّ  وتنفيــذه.75 ويعــرف هــذا الاتّفــاق باســم اتّفاقيــة الجزائــر76 وت
مــن  وعــدّة فصائــل مســلّحة  الماليــة  الحكومــة  بيــن  توقيعــه 
الطــوارق بوســاطة الجزائــر المجــاورة فــي العــام 2015. وتضــمّ 
الاتّفاقيــة عناصــر مهمّــة، عــى غــرار إنشــاء مجالــس محلّيــة ذات 
ســلطات واســعة جــدّاً وتمثيــل أكبــر للســكان الشــماليين ضمــن 
المؤسّســات الوطنيــة وضــمّ المتمرّديــن الســابقين فــي الجيــش 
ــر عــدّة فرقــاء منخرطيــن بهــذا الصــراع هــذه  ــي. وقــد اعتب المال
ــة  ــرة الكامن ــت الفك ــذ. وكان ــم تُنفّ ــا ل ــة، مــع أنّه ــة مقبول الاتّفاقي
ــة،  ــن عــن المجموعــات الجهادي خلفهــا فصــلَ الســكان المحلّيي
التــي هــي غالبــاً بديــل عــن الدولــة فــي تقديــم المــوارد للســكّان، 
ودمــجَ الفصائــل المســلّحة فــي عمليــة سياســية، ممّــا يُنشــئ 
بالتالــي مؤسّســات شــرعية يمكنهــا فــي نهايــة المطــاف مواجهــة 

الحــركات الجهاديــة.

وقــد فشــلت الحكومــات المتتاليــة الهشّــة وغيــر المســتقرّة 
فــي إنشــاء الظــروف اللازمــة لكــي تلقــي الجهــات المتحاربــة 
عــن  تخلّــوا  إذا  أنّهــم  الطــوارق  فيخشــى  أرضــاً.  بســاحها 
فــي  حصــل  كمــا  المالــي  الجيــش  فســيذبحهم  ســاحهم 
والمجموعــات  الطــوارق  ثقــة  لكســب  بالتالــي،  الماضــي. 
الأخــرى، عــى مالــي والــدول الســاحلية أولًا معالجــة المطالــب 
للأقلّيــات  والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الــدول ومعالجــة مطالــب  تلــك  فــي كلّ مــن  الطــوارق  مــن 
المجتمــع المدنــي. فــي هــذا المجــال، ينبغــي أن تركّــز اتّفاقيــة 
الجزائــر، التــي يدعمهــا، عــى الأقــلّ كلاميــاً، الاتّحــاد الأوروبــي 
المتّحــدة،  والولايــات  الأفريقــي  والاتّحــاد  المتّحــدة  والأمــم 

عــى هــذه العوامــل.

ويشــكّل اللجــوء إلى لامركزيــة الدولــة، التــي تركّز عليهــا الاتّفاقية، 
ــة  ــرات الجهوي ــي التوتّ ــه أن يحــلّ بشــكل جزئ ــاً يمكن ــاراً جذّاب خي
والإثنيــة.77 وتقتــرح قــراءة معمّقــة للاتّفاقيــة إعــادةَ بنــاء الدولــة 
عــى أســاس ديمقراطــي تشــاركي جديــد. وتكمــن الصعوبــة طبعــاً 
فــي إعــادة ســلطة الدولــة ووحدتهــا مــن خــال خطــوات فعّالــة 

وغيــر منحــازة تشــتمل عــى مشــاركة المواطنيــن.

لســوء الحــظّ، فــي الوقــت الراهــن، عــدا عــن الحــوار المســتمرّ 
والمفاوضــات بيــن الجهــات المتحاربة والوســاطة غيــر المنحازة، 
خــال  مــن  الجزائــر،  اتّفاقيــة  فتطبيــق  توصيــة.  لأيّ  طائــل  لا 
الجهــود المتضافــرة للمجتمــع الدولــي، يمكــن أن يفتــح الطريــق 

ــدول الســاحلية المجــاورة. المســدود وأن يشــكّل نموذجــاً لل

تبــرز حاجــة حقيقيــة إلى التعامــل مــع الجــذور الفعليــة للظــروف 
برامــج تنميــة  الســاحل. ويبقــى إطــاق  الحاليــة فــي منطقــة 
وينبغــي  المقاربــات.  أفضــل  مــن  واحــدة  مســتدامة حقيقيــة 
أن تركّــز الجهــات الخارجيــة والحكومــات التــي عليهــا أن تقــدّم 
يــد المســاعدة فــي تنميــة الــدول الســاحلية عــى تصليــح البنــى 
وســدود(  ميــاه  وأنابيــب  كهربائيــة  وطاقــة  )طرقــات  التحتيــة 
والتنميــة الريفيــة والرقمنــة والنقــل. ومــن غيــر الأكيــد أنّ مقاربةً 
تركّــز عــى الأمــن عــى حســاب التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ســتكون ملائمــة.
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نبذة عن المؤلّف

يحيــى زبيــر هــو زميــل أول غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية وبروفيســور في الدراســات 
ــر فــي سياســة  ــة كيــدج للأعمــال فــي فرنســا. يتخصّــص زبي ــر الأبحــاث الجيوسياســية فــي كلي ــة ومدي الدولي
شــمال أفريقيــا وأمــن المغــرب العربــي ومنطقــة الســاحل والعلاقــات بيــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
والصيــن والسياســة الخارجيــة للولايــات المتّحــدة وروســيا فــي شــمال أفريقيــا وغيرهــا مــن المجــالات. يــودّ 
المؤلّــف أن يشــكر عبــد القــادر عبــد الرحمــن، باحــث أول فــي برنامــج إيناكــت فــي معهــد الدراســات الأمنيــة 

فــي داكار، لملاحظاتــه البنــاءة والثمينــة التــي قدّمهــا بشــأن نســخة ســابقة مــن هــذا الموجــز.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
ــاً بشــأن السياســات  ــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوث السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطري
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
ــؤدّي  ــا. وي ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــا منطق ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي الجيوسياســية والاجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء 

ــم. ــا والعال ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
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